
منـــذ أن انطلقـــت شـــرارة ما   
يســـمى بالربيـــع العربـــي في 
اليمن كان الزعيم علي عبدالله 
صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- مدركاً خطورة 
المـــآلات الكارثية التي ستحـــل باليمن 
جراء الســـير في تنفيذ هـــذا المشروع 
الـــذي تـــم التخطيط لـــه في تـــل أبيب 
والبيـــت الأبيـــض حســـب ما صـــرح به 
الزعيم في أحد خطاباته آنذاك، ولذلك 
فقد تعامـــل مـــع الحـــدث انطلاقاً من 
مســـؤولياته الوطنية وقدم المبادرات 
تلـــو المبادرات من أجل حـــل الأزمة في 

إطار البيت الداخلي اليمني ليقطع بذلك الطريق 
على دول الخارج التي تريـــد أن تنفذ مخططاتها 
المشبوهة داخـــل اليمن عبـــر ما يســـمى بالربيع 
العربي.. وبالرغم من تلك المبادرات التي أطلقها 
الزعيم ومـــا تحمله مـــن مضامين الا أنهـــا قوبلت 
بالرفض والتصلـــب والتعنت من قبل أحزاب اللقاء 
المشتـــرك وقوى الفســـاد وفـــي مقدمتهم حزب 
الاصلاح حيث إن رفضهم للمبادرات لم يكن مبنياً 
على أسس واقعية ومنطقية وإنما كان رفضاً يعبر 
عن نزعـــات شـــخصية وثأريـــة وعدم إحســـاس 
بالمسؤولية الوطنية التي تقع على عاتقهم ولهذا 
فقد كان رهانهم على الدعم الخارجي الذي وقف 
الى جانبهـــم الاثر الكبير في عـــدم قبولهم بتلك 
المبـــادرات، وعندمـــا جـــاءت المبـــادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية ثم التوافق والتوقيع عليها من 
قبل المشترك، رغم أن بنودها لا ترقى الى مستوى 
المبـــادرات التي قدمهـــا الزعيم ومع ذلـــك قبلوا 
بالمبـــادرة الخليجية نظـــراً لموقف قـــوى الخارج 

الذين اعتبروا هذه المبادرة بمثابة الوسيلة التي 
يمكنهـــم مـــن خلالهـــا تنفيـــذ مخططاتهـــم 
ومشاريعهم المشبوهة باعتبارهم مشرفين على 

تنفيذها.
ولذلك فقـــد كـــان أداء حكومة الوفـــاق وهيكلة 
الجيـــش وتدميـــره بمثابـــة الترجمـــة الفعليـــة 
لمخططـــات الخـــارج وأهدافـــه المشبوهة داخل 
اليمن وفي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية 
والأمنية حتى وصل حال البلـــد الى هذه الحالة من 
الاحتقـــان الشعبـــي الذي وصـــل الى حـــد الانفجار 
الكبير نظراً لحالة الفشل الســـياسي والاقتصادي 
والأمني الذي أفرزته السياسات التدميرية لحكومة 
الوفاق، وبالرغم من حالة السخط الشعبي ضد هذه 
الحكومة الفاشلة الا أن قوى الخارج مازالت مصرة 
على تأييد هـــذه الحكومة وسياساتها الفاشـــلة، 
ويعتبرون أي تغيير لهذه الحكومة قد لا يساعد 
على تنفيـــذ مخططاتهم ومصالحهـــم في اليمن 
ولهذا تـــم رفض كـــل المبـــادرات التـــي تقدمت 
بها عدد من الأحزاب الســـياسية وفـــي مقدمتها 

المؤتمر الشعبي العام الذي 
قـــدم مبـــادرة كفيلـــة بحل 
الأزمـــة الراهنـــة والتي نصت 
على ضرورة أن يبـــاع النفط 
للمواطـــن بالســـعر العالمـــي 
وكذلـــك تشكيـــل حكومـــة 
ات وطنيـــة تعمل على  كفاء
تنفيذ برنامـــج مزمن يعالج 
لمشكـــلات الاقتصاديـــة  ا
وتنفيـــذ مخرجـــات الحـــوار 
الوطنـــي وإجـــراء الانتخابات 
البرلمانيـــة، وبالرغـــم مـــن 
موافقـــة الحوثييـــن علـــى 
هذه المبادرة وعـــدد من القوى الســـياسية إلا أن 
الإرادة الدولية للدول الخارجية حالت دون تنفيذ 
هـــذه المبادرة، لأنهـــم لا يريـــدون لليمنيين حل 
مشاكلهم بعيداً عن وصايتهم كونهم يعتبرون 
بقاء مراكز القوى والفساد في موقع القرار ضمانة 
رئيسية لتنفيذ تلك المخططات المشبوهة لهذه 
الدول، وبالتالي فإن أحزاب اللقاء المشترك تتحمل 
المسؤولية التاريخية والجنائية لكل الكوارث التي 
حلت باليمن منذ عـــام ٢٠١١م الى اليوم، كونها 
الســـبب الرئيســـي في حالة الانهيـــار الاقتصادي 
والأمني والسياسي في البلد، كما أننا نحمل أحزاب 
المشتـــرك مســـؤولية وضع اليمن تحـــت الوصاية 

الدولية..
 وعلـــى المؤتمـــر الشعبـــي العام أن يكـــون عند 
حجم المســـؤولية الوطنية التـــي عهدناه متمثلاً 
لها ومخلصاً لهذا الوطن وألا ينجر الى تأييد قوى 
الفســـاد التي تريد أن تهدم المعبـــد على رؤوس 

أبناء اليمن.

لايمكن لأحد وبعد ثلاث سنوات أن يتحدث عن  
أحداث ٢٠١٤م كمظاهرات أو ثورة كما تسمى 
بشيء مما يتحدث به الآن عن مظاهرات ٢٠١١م. 
مظاهـــرات ٢٠١٤م هي حقيقية وواقعية شـــعبية وهي 
محددة في ثلاثة مطالـــب يصعب فيها الـــزور والتزوير ولا 

تسمح أو تتيح حتى لتخريجات شهادات زور .
هذه المظاهرات تطالـــب بتغيير الحكومـــة حتى وإن جاء 
الإسقاط في شعار أنها وهي لا تريد أن تكون بديلا ولا تفرض 

ة والافضلية في البديل. بديلاً ولكنها تشترط الكفاء
الاخوان هم الطرف الذي استعمل القوة العسكرية المنشقة 
اخوانياً والمليشاوية والقاعدية للســـيطرة على حلم الشباب 
عام ٢٠١١م.. فيما انصارالله بالمقابل هو الطرف القوي الذي 
احتاجه المواطنون ليقود عام ٢٠١٤م رفضهم للجرعة. 

بعـــد عاميـــن أو ثلاثة سيكـــون الواقع والوقائـــع أوضح في 
المقارنة بين الاخوان وأنصار الله ومن خلال وقائع تعامل هذا 

الطرف لعامين مقبلين أو ثلاثة. 
لو لم تقر الجرعـــة بأعلى معدل في التاريـــخ ١٥٠٠ريال 
وبأعلى سقف تاريخي أيضا ٤٠٠٠ريال ماكان الشعب ليخرج 
مهما دعا الحوثي أو غيره لتظاهرات، ولذلك فالعامل الداخلي 
وراء مظاهرات ٢٠١٤م واضح وقوي التأثير بما لم يكن في 

٢٠١١م. 
فالتأثير في مظاهرات ٢٠١١م كان للعامل الخارجي أكثر 

منه للعامل الداخلي فيما التأثير في مظاهرات ٢٠١٤م هو بشكل أساسي وكبير 
وشبه كامل للعامل الداخلي. 

اليمن وهي البلد الجار للســـعودية لم تســـتطع دورة المد القومي وتدخل مصر 
عبدالناصر أن تحســـم حتى الوصول لحل فيه تســـليم بالتأثير الأقوى للسعودية، 
ولذلك فالحديث عن تأثير لإيران هو في إطار ألعـــاب وألاعيب سياسية صراعية 
 ماتســـتعملها أطراف وأطياف ولكن اليمن ليســـت لبنان كواقع واستجابات 

ً
عادة

وكتنوع وممانعة. 
ولذلك فإن الحوثي «أنصارالله» لا يســـتطيع أن يكون حزب الله في علاقة الفكر 
والمذهب أو مستوى التبعية السياسية حتى لو أراد لأنه لو سار في ذلك لرفض ولفظ 
واقعياً وشـــعبياً، ولذلك فإيران يحتاج اليها في الاستعمال الخارجي فيما يعاد إلى 
الإمامة  الماضوية  في اليمن في الاستعمال الداخلـــي من إدراك للواقع وفي الواقع 

بمحدودية الحضور والتأثير الإيراني. 
وبغض النظر عن كون الشعارات"الخمينيـــة" المفروض أن كل طرف وفي هذه 
الأحـــداث والصراعات ولـــه خطاب سياســـي إعلامي يوظف الأحـــداث والتحليلات 
والأخبار والتقارير لصالحـــه كموقف في الحدث وموقف صـــراع، المفروض أن كل 

طرف يمـــارس تحليـــلات ودراسات معمقـــة أبعد 
وأدق تســـتوعب ما أمكـــن المســـتجدات المحتملة 
والمستقبلية وبناء وتبني مواقف على ضوئها بحيث 
لا تتحول مواقف طرف إلى اهتـــزازات واضطرابات 
وتقلبات مضحكة ويصبح طرفاً فيما يمارسه ينقلب 

على مواقفه قبل عام أو أعوام. 
المؤتمـــر الشعبـــي العـــام تأسس عـــام ١٩٨٢م 
بعـــد انتهاء فتـــرة المـــد القومي وبعـــد اتفاق سلام 
مع اسرائيل وثـــورة إيران التي جـــاءت منها الحرب 
العراقية -الإيرانية وفي موازاتها جهاد افغانستان. 
المؤتمر من هذا التموضـــع للصراع العالمي"غرب 
وشرق"والاقليمي والمحلي سار في خيارات اعتدال 
فوق وأبعد من المنظور، وهذا الاعتدال جسده في 
الموقف والتعامل مع مظاهرات ٢٠١١م الداخلية 
ومع المحطة الأميركية المؤخونة ذاتها ٢٠١١م. 
أكثـــر من ذلـــك فالمؤتمر بعـــد ذلك وفـــي الفترة 
الانتقاليـــة كتطبيق للمبـــادرة الخليجيـــة ما وصفه 
خصوم المؤتمـــر دور النباح وكأنـــه لانصيب له في 
حكومة الوفاق ولاحضور في أفعال وتفعيل الواقع. 
حتى لـــو أن المؤتمـــر أراد هـــذا الخيـــار مرحلياً أو 
تكتيكياً فإنه لا يســـتطيع اي طرف التعامل بمثل 
هذا الخيار أو السير فيه إلا من اعتدال راسخ وترسخ 

في حياة وفكر وتفكير هذا الطرف.
فالمحايد والمنصف حتى وإن تقاطع أو اختلف مع المؤتمر يحس انه طرف فوق 
أن يقـــاس أو يقارن بمواقف أطـــراف أخرى في مظاهـــرات ٢٠١١م أو مظاهرات 

٢٠١٤م. 
المؤتمر لم يكن مع موقف وتفويج الجهاد إلى افغانســـتان ولكن وضعه والواقع 
العام لم يكن يســـمح له بأن يمنع فمارس موقفه بالسقف الذي لايجعله يصطدم 
بالمباشرة بالاخوان وهو اصطدام بثقل أقليمى عالمي سيفضي إلى مشكلة أكبر. 

المؤتمر خلال الفتـــرة الماضية لم يكن بمقدوره منع الاخـــوان من قطع الطرق 
والقتل فيها والاحتجاز منها.

فإذا المؤتمر بعد ٢٠١١م لم يعد مع الاخوان كما ليس هو مع أنصار الله، فلا يحق 
لطرف منهما إجبار المؤتمر على موقف كما يريد في مساراته وخياراته الصراعية، 
وبالتالي فالمفترض أن يعوا بداهة أن محطتهم الأميركية المؤخونة ٢٠١١م هي 
التي أحدثت التفعيل للصراعات الدينيـــة أو من مرجعيتها ولذلك انعكاسات على 
المواقف والســـياسات الاقليمية.. وإلا فما الذي تعلموه من جهاد افغانستان حتى 

جهاد سوريا؟!

سمير النمر

المشترك 
ومراكز النفوذ

تعامل الاخوان 
والحوثيين مع 

الشعب

مطهر الاشموري
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العيد الـ52 لثورة 26 سبتمبر الخالدة:

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

النائب الأول لرئيس المؤتمر- الأمين العام

إقبال علي عبداالله

ثورة مجيدة 
وأزمة خطيرة

نجدها فرصة وإن كانت الأخيرة لدعوة كافة  
أطراف الصـــراع الجـــاري حالياً فـــي العاصمة 
صنعاء تحديداً، إلى استيعاب دروس وخطورة 
المرحلة الراهنة التي يمر بها اليمن والذي يحتفل بالعيد 
الثاني والخمسين لثورة الشعب المجيدة.. ثورة السادس 
والعشريـــن من سبتمبـــر ١٩٦٢م التي أطاحـــت بالحكم 
الإمامي الكهنوتـــي والعمل على إعادة اليمـــن إلى ما كانت 
تعرف بالســـعيدة.. أقـــول ونحن نســـتعد للاحتفال بعيد 
الثورة علينا الإدراك إن ما يحدث الآن من صراع في صنعاء 
يعيد اليمن إلى مربع الصفر ويجعل العاصمة على صفيح 
ساخن بعـــد إعـــادة تحقيق وحدتـــه المباركة فـــي الثاني 
والعشرين من مايو ١٩٩٠م الوحدة التي كانت واحدة من 
أبرز أهداف ثورة الســـادس والعشرين من سبتمبر .. لقد 
استطاع الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام وفي وقـــت مبكر بعـــد تحقيقه الوحـــدة من كشف 
مخطط التآمر الخارجي على اليمن، ولعلنا جميعاً نتذكر ما 
اته وخطبه وحتى  قاله الزعيم وحذر منه في الكثير من لقاء
في المؤتمرات العربية والدوليـــة ولقائه بالزعماء والقادة 
وآخرين.. ومع حلول عيد الثورة السبتمبرية أجد صعوبة 
بالغة في الحديث عن انجازات الثورة التي تعود في مجملها 
لقيـــادة الزعيم علـــي عبدالله صالح للوطن خـــلال الثلاثة 
العقود التي سبقت قراره الحكيم. بتسليم السلطة طواعية 
للمناضـــل عبدربـــه منصـــور هـــادي النائـــب الأول لرئيس 
المؤتمر الأمين العام الذي يواجه اليوم جبالاً من التحديات 
وسيلاً مـــن العراقيل بهدف إفشال المرحلـــة الانتقالية .. 
أقول إنني أجـــد صعوبة في الحديث عن ذكرى الثورة التي 
نشاهدها اليوم تذوب وتأكل منجزاتها وأهدافها السامية 
النيران.. نشاهـــد أن الحوار لم يعد لـــه موقع في مشهدنا 
وحياتنا السياسية بل لغة السلاح والتعصب من والتشددات 
المذهبية التي وفـــدت إلينا في الســـنوات القليلة الماضية 
وكأننا شعب لا نعرف الإسلام وكأن الإسلام هو لغة العنف 

والكراهية ورفض الآخر. 
إن مـــا يمر بـــه الوطن مـــن أزمة تعـــد هـــي الأخطر منذ 
الثورة السبتمبرية المجيدة، حلها المناسب لابد أن يراعي 
خصوصيـــة اليمن وعـــادات وتقاليد شـــعبنا.. لذلك نقول 
ونؤكد بأن الحل هو الاصطفاف والتمسك بأهداف ومبادئ 
الثورة السبتمبرية والاستشهاد بالمنجزات العظيمة التي 
حققها الشعب.. الحل هو العودة إلى منطق الحوار وليس 
عيباً التنازل إن كان في صالح اليمن.. وترك التمترس خلف 
الأجنـــدة الخارجية .. نحن لدينا القـــدرة على حل مشاكلنا 
والجلوس جنباً إلى جنب مع الآخرين الذين نختلف معهم 
ولدينا القدرة على الحوار بدلاً من لغة الســـلاح.. صدقونا 
إن الوطن أزمته فينـــا ونحن وحدنا كشعـــب أمامنا تجاوز 
هذه الأزمة خاصة وإن الأوضـــاع الاقتصادية التي تمر بها 
البلاد وتحديداً منذ افتعال أزمـــة عام ٢٠١١م وظهور 
حكومة فاشـــلة هي سبب رئيســـي وراء كل أزمات البلاد.. 
الأوضاع الاقتصادية التي تهدد بكارثة لن نجد لها حلاً إلا 
إذا لجأنـــا كما هو حالنا اليوم إلى الشحـــت وطلب المزيد من 
المســـاعدات الخارجية هذا خلافاً إلى الأوضاع الأمنية التي 
تزداد تردياً يوماً بعـــد آخر في كل أنحـــاء الوطن ووصلت 
اليوم إلى قلـــب العاصمة صنعاء.. وكذلـــك تدني الخدمات 
الاجتماعية للسكان واستمرار تزايد المعاناة من انقطاع 
الكهرباء والمياه وانعدام الخدمات الصحية وضعف التعليم 
الذي وكما تشير كل المعطيات إلـــى أن التعليم في بلادنا 
سينتج جيلاً فاشلاً متمرداً على الواقع.. كل هذا والكثير 
هو حديثنا اليوم عن الثورة السبتمبرية المجيدة لنتدارك 
الموقف الصعب ونسموا فوق كل الصعاب من اجل الوطن 
الذي ننتمي إليه أمام العالم واليوم هناك من يتعامل معه 

كعصابة إرهابيين .. الوطن أمانة في أعناقنا جميعاً.

ثورة شعب
في منتصف السبعينيات انتفض الشعب المصري ممثلاً بطبقاته المسحوقة والطلاب  

والعاطلين عن العمل المتكدسين على أرضية البطالة، بسبب قيام الحكومة آنذاك 
برفع سعر رغيف الخبز، كان رد فعل الحكومة عنيفاً في قمع المتظاهرين واعتقالهم 
وتعذيبهم، بل ومهيناً لغالبية الشعب المصري من الطبقات والشرائح الكادحة والمســـحوقة، 
الذين خرجوا الى الشوارع في ثورة شـــعبية أسموها «ثورة الخبـــز» غير أن الحكومة وجهازها، 

الأمني وإعلامها الرسمي والحزبي أطلق عليها «انتفاضة حرامية».
بالتأكيد أن هذا التوصيف مشين، إلاّ أنه يحمل دلالة واضحة أن مصدره قوى فاسدة متوغلة في 
أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، فالحكومة آنذاك كانت هي في الأساس نتاج ظروف غير 
طبيعية مر بها المجتمع المصري عقب وفاة الزعيم جمال عبدالناصر في مطلع السبعينيات، 
حيث سيطرت عليها مراكز قوى رأسمالية صاعدة من تجارة السلاح والمخدرات والمضاربين 
في البورصة، لكن سرعان ما حدثت حركة تصحيح شاملة، وتم الاعتذار للشعب المصري واعتبار 

انتفاضته ضد الحكومة الفاسدة بأنها «ثورة شعب لا انتفاضة حرامية».
تكاد تكون نفس الظروف والأسباب والدوافع التي جعلت الشعب اليمني يخرج في ثورة عارمة 
لاسقاط الجرعة واسقاط الحكومة الفاسدة، ومهما تداعى حول هذه الثورة من مخاطر وصراعات 
فإن ذلك لا يلغي مشروعية الخروج وروح الثورة التصحيحية لدى المتظاهرين والمعتصمين، 
مهما حـــاول الطرف الآخر أن يتمترس خلف شـــعارات الدفـــاع عن الثـــورة والجمهورية، وأن 
يســـتميت الاعلام الرسمي الاخواني دفاعاً عن الفاسدين ليردد على لسان اليدومي: «ستحرق 

صنعاء من أجل دبة بترول».
إن الانحرافات والظـــروف غير الطبيعية التي تنشأ فيها الدولـــة والحكومات الفاسدة، تخلق 
تماثلاً وتشابهاً في النتائج وفي ردود الافعال تجاه أي حراك مضاد ورافض لوضع مختل، وبالتالي 
فإن ما يحدث لم يأتٍ من فراغ وإنما له أسبابه وظروفه وجذوره، فأزمة ٢٠١١م في اليمن والتي 

أخذت مســـمى ثورة الشباب في سياق مشروع الربيع العربي التدميري الذي 
اجتاح المنطقة، أفرزت وضعاً مختلاً وفوضوياً، استهدف ليس فقط اسقاط 
النظام، وإنما اسقـــاط نظام عام المجتمع، انثبقت منـــه ومن أجوائه حكومة 
ة والنزاهة، وبلا مشروع وطني وبلا أهداف  الوفاق الوطني، دون معايير الكفاء
وغايات وطنية، لتجاوز الأزمة والانتقال الـــى الدولة الديمقراطية الحديثة، 
وإنما على المحاصصة والتقاسم والتبعية لمراكز قوى عســـكرية وعشائرية 
وقوى سياسية انتهازية، وعلى نزعة ثأرية وانتقامية احتلت مساحة واسعة 
في تفكير وممارسات وزراء وأحزاب وقوى الســـاحات التي استلمت السلطة 

بشكل سلمي وعبر مبادرات لتســـوية سياسية تم الإخلال بها واسقاطها من قبل هذه القوى، 
فكان الفســـاد الســـياسي والمالي وغياب الدولة وانهيـــار الاقتصاد والجرع الســـعرية المتوالية 
والسيطرة على المؤسسات، أبرز سمات ومظاهر هذه الحكومة طوال أكثر من سنتين ونصف، 
وعليه فإن النتائج الكارثية التـــي نعيشها والمنعطف الخطير الذي يمـــر به الوطن في الوقت 
الراهن، هي نتائج لمقدمات مختلة ومسارات منحرفة، وسياسات وممارسات أوغلت في الاغراق 

تحت شعارات ثورية جوفاء.
حجم الفوضى والاختلالات الراهنة قد بلغ ذروته ووصل الى مستوى لا يعقل ولا يمكن السكوت 
عليه، الجرعة الأخيرة كشفت كل شيء، كشفت حجم الافلاس في الامكانات والموازنة، بالتوازي 
مع حجم الافلاس في الضمائر والاخلاق لدى ساسة اليوم، خاصة عندما تعلم أن الجرعة الراهنة 
بلا قرار وبلا جهة مسئولة عنها، ستدرك أنها وصمة عار مخزية ستظل تطارد باسندوة ووزراء 
حكومته والرئاسة الانتقالية، وهذه المرحلة الفوضوية بنخبها وسياسييها وأحزابها وإعلامها، 
ليس لأن الجرعة كانت ظالمة ومتجردة من أدنى شعور بالمسئولية تجاه الشعب والوطن، وإنما 

المضحك والمبكي، لأنه ليس هناك قراراً بالجرعة في الأصل.

كان رد المحكمة صادحاً لنا عندما رفضت الدعوى المرفوعة ضد الحكومة 
لأن الدعوى ليس لها وجه قانوني كونه لا يوجد قرار صادر بالجرعة.

كنا نـــدرك ونشعـــر أن هذه الجرعـــة ارتجاليـــة وغير طبيعيـــة، كانت 
مقدماتها قاسية، ستة أشـــهر من الحصار وطوابيـــر الاذلال والترويض 
النفســـي للمواطن اليمني للرضا والقبول بالجرعة عبر السوق السوداء التي 

تلبي حاجته وبأي ثمن.
الحكومة خططت لكل شـــيء ظناً منها أن الجرعة سوف تمر ويهضمها 
الشعب بســـهولة، لكنها لم تكن تتوقع أنها ستكون شـــرارة لثورة سوف 
تقتلعها وتتداعى لما هو أكثر من ذلك، لأنها لم تكـــن قريبة من الشعب وإنما كانت قريبة من 

مراكز قوى وعصابات فاسدة.
في الأيام الأولى للمظاهـــرات الشعبية، قدم باسنـــدوة استقالته، ثم عندمـــا بدأت مظاهرة 
الاصطفاف التي حملت عناوين تضليلية، وهي في الأساس كانت للدفاع عن الفاسدين ومعبرة 
عن أجنداتهم، تراجع باسندوة عن استقالته، وعاد يصرح بأن شـــرعيته من شرعية الرئيس 
هادي، ومع ثبات وإصرار المتظاهرين على مطالبهم وبعد أحداث شارع المطار، عاد باسندوة 

يصرح بأنه غير مسؤول وأن حكومته لم تصدر أي قرار بالجرعة.
كأن الأمر بالنسبة لنا كالنكتة، كما تعودنا منه كثيراً بالدموع وبالغلطات والخروج عن النص 
في خطاباتـــه، غير أن المحكمة التي أكدت أنه لا يوجد قرار بالجرعة، كان صادماً لنا بالفعل، 
لأننا رغم كل ما يحدث من فوضى وأزمات كنا نعتقد أن هناك ماتزال دولة، لكن اتضح أن هناك 
فوضى لامتناهية، هناك عصابة تشتغل بحرفية منظمة، تحت مســـمى وزارات ومؤسسات 
ومنظمات، ولها إعلام وإعلاميين وسياسيين وناشطين مهمتهم تسويق الوهم والفوضى 

على عربة ثورية.

محمد علي عناش

الفارق بيننا وبينكم 
يُرى بوضوح

فيصل الصوفي

لما يســـبك الإخوان في حـــزب الإصلاح  
أخباراً كاذبـــة، ويشيعونها عبر وسائل 
إعلاميـــة، من قبيل أن الرئيـــس هادي قد 
قال: إن تشكيلات عســـكرية، وقيادات عســـكرية 
عليا، لاتـــزال تتلقى أوامر من علـــي عبدالله صالح- 
رئيس المؤتمر الشعبي العـــام، رئيس الجمهورية 
السابق- أو أن جمال بنعمر اتصل به يحذره، وغير 
ذلك من الشائعات، وما أكثرها، فاعلم أنهم يشعرون 
بالخـــذلان ويتنبـــأون بســـقوطهم، وطالمـــا تنبأوا 
بسقوط فرقتهم فســـقطت بسرعة الصوت.. على 
أن هذا الاستهداف ليس مقطوع الصلة، بنزوعهم 
المكشوف للتحريض على كل ما هو مؤتمري، سواء 
التنظيم أو قياداته، وهذا النزوع كان وبالاً عليهم، 
واللهم لا شـــماتة.. إن الفـــارق بينهـــم وبيننا يراه 
الجميع بوضـــوح، لذلك لم تنفعهـــم أكاذيبهم ولا 
شـــائعاتهم، وكل ما طلبـــوه لنا حاق بهـــم، وكل ما 

حاولوا إلصاقه بنا،كشفوا وهم يرعونه.
عندمـــا يكونون فـــي مواقف لا يحســـدون عليها، 
يطلقون الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف 
الآخرين، وقد تعودنا منهم ذلك.. مؤخراً قالت لجنة 
العقوبات الدولية في بيانها إن فريق الخبراء التابعين 
لها أجروا تحقيقات حـــول" أعمال العنف، والصراع 
المسلح في شمال اليمن، بما في ذلك القتال داخل، 
وفي محيـــط مدينة عمـــران، وأنشطـــة الحوثيين 
والإصلاح، والقبائل والفصائل الأخرى المنخرطة في 
الصراع".. وهذا اللواء علي محسن الأحمر، رابط في 
مقر الفرقة الأولى مدرع، وأدار الحرب في مواجهة 
أنصار الله، ثم انهزم وهـــرب، بما يؤكد أن تشكيلاً 
من الجيش لم ينخرط في الهيكلة، وكان تحت إمرة 
الأحمر والإصلاح، يستخدمونه في حروبهم الخاصة، 
بغير رضا من رئيس الجمهورية ووزارة الدفاع، وقد 
رفض الأحمـــر أوامر رئيـــس الجمهورية في وقف 
حربه مع أنصار الله في العاصمة فخذل ودحر.. هذه 
المعايب التي كانت تأخذها مختلف القوى السياسية 
على الأحمر والإصلاح، حاولوا التغطية عليها، عن 
طريق نسبة هذه الأخطاء والتجاوزات إلى الآخرين، 
وهم فـــي هذه الحالة خصومهم الســـياسيون، وفي 
مقدمتهم الزعيـــم علي عبدالله صالـــح، وقيادات 
مؤتمرية، لكن في النهاية ظهرت جراثيمهم تحت 

ضوء الشمس.
إن الفارق بينهم وبين المؤتمر الشعبي وحلفائه، في 
غاية الوضوح، فهم استخدموا تشكيلاً عسكرياً، مثل 
الفرقة الأولى مدرع، إلى جانب مليشياتهم الحزبية، 
في حروبهـــم الخاصة.. وهم دعاة عنـــف وكراهية، 
بينما المؤتمـــر الشعبـــي العام داعية ســـلام، وظل 
ينادي بوقـــف فوري للحرب فـــي العاصمة، والزعيم 
علـــي عبدالله صالح ناشـــد طرفـــي النزاع المســـلح، 
بسرعة وقف إطلاق النار، وكان الإصلاح وأنصار الله 
يتقاتلون وسط الأحياء الســـكنية، وتسببوا في قتل 
أبرياء، وتشريد أسر من مساكنها إلى خارج العاصمة، 
بينمـــا الزعيم وحزبه الأكثر إلحاحـــاً، والأعلى أصواتاً 
في المطالبة بالحفاظ على سلامة المواطنين، وصون 
دمائهم، وممتلكاتهم، وتجنيب مؤسســـات الدولة 
كل أعمال الخراب والدمار.. ولكنهم استكبروا وكانت 

النهاية كما رأينا.


